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التمهيــــد

وفيـــــــه:
1- مكانة تفسير الصحابة وأهميته.

2-حكم الاحتجاج بأقوال الصحابة في التفسير.

مكانة تفسير الصحابة وأهميته:

أنزل الله القرآن على نبينا محمد ( بلسان عربي مبين ( ( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((
). وقال تعالى: ( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((
).
وقد تكفل الله لنبيه محمد (  بحفظ القرآن وبيانه, كما في قوله( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ((
).
(فكان من الطبعي أن يفهم النبي ( القرآن جملة وتفصيلاً، فكان يقرؤه عليهم، ويخطبهم(
) به، ويزين إمامته لهم بقراءته في صلاته(
)، وفي دروسه وعظاته. وكان فوق ذلك يحب أن يسمعه منهم(
)كما يحب أن يقرأه عليهم) (
).

وقد فهم الصحابة كثيراً من معاني القرآن؛ لأنهم كانوا أهل فصاحة ولسان، وشاهدوا ما أحاط بالقرآن من ظروف وملابسات تعين على فهم كثير من الآيات القرآنية.
وكان الواحد منهم إذا أشكلت عليه آية من كتاب الله, رجع إلى رسول الله ( في تفسيرها, فبين له ما خفي عليه(
)؛ لأن وظيفته البيان كما أخبر الله عنه بذلك في كتابه, حيث ( ( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( ((
).
وبعد وفاة رسول الله ( واتساع رقعة الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين من بعده, دخل في دين الله أفواج من الناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم, فازدادت الحاجة للعلماء ليعلموا الناس ما جهلوه, ويبينوا لهم ما يشكل عليهم، فتفرق صحابة رسول الله ( في الأمصار فكان منهم الولاة, ومنهم القضاة, ومنهم المعلمون, ومنهم غير ذلك.

وحمل هؤلاء معهم إلى هذه البلاد التي رحلوا إليها ما وعوه من العلم, وما حفظوه عن رسول الله ( فجلس إليهم كثير من الناس يأخذون عنهم العلم, ويتعلمون على أيديهم.

قال الذهبي: ومن المعلوم أن ما نُقل عن رسول الله (  من التفسير لم يتناول كل معاني القرآن, وإنما فسر ما غمض فهمه على الصحابة(
)،" فاحتاج المنشغلون بالتفسير من بعده إلى أن يكملوا فزادوا في التفسير بمقدار ما زاد من غموض معتمدين على ما عرفوه من لغة العرب, وعلى ما صح لديهم من الأحداث التي حدثت في عصر نزول القرآن, وغيره من أدوات الفهم"(
).

ومما يدل على اجتهادهم, أننا نرى الصحابة "قد اختلفوا في تفسير القرآن على وجوه وليس كل ما قالوه سمعوه من النبي ("(
).

ويدل على أهمية أقوال الصحابة ومكانتها أمور منها:

1-اختيار الله لهم لصحبة نبيه (  فقد ورد عن ابن مسعود أنه قال: (من كان متأسياً فليتأس بأصحاب رسول الله (, فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً وأقومها هدياً, وأحسنها حالاً قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، وإقامة دينه, فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم, فإنهم كانوا على الهدى المستقيم)(
).

وقد أثنى الله عليهم في عدة مواضع من كتابه الكريم.
قال تعالى: ( (((((( (((((( (((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((( (((( ((
). وقال تعالى:( (((((((( ((((((( (((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( ( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((
).
وقال تعالى ( (((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( ((
).
وقد جاء في السنة ما يشهد بفضل الصحابة وامتيازهم على الثقلين سوى النبيين والمرسلين، ومما جاء في ذلك: ما ثبت عن النبي ( في الصحيح من وجوه متعددة أنه قال (خيركم قرني, ثم الذين يلونهم)(
).
وما روى مسلم في صحيحه, من حديث أبي موسى الأشعري قال: صلينا المغرب مع رسول الله (, فقلنا: لوجلسنا حتى نصلي معه العشاء فجلسنا فخرج علينا فقال:ما زلتم هاهنا فقلنا: يا رسول الله صلينا معك المغرب, ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم وأصبتم ورفع رأسه إلى السماء وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: (النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي, فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي, فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون)(
). وما روى البخاري في صحيحه, من حديث الأعمش قال: سمعت أبا صالح يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ( ( لا تسبوا أصحابي, فلوأن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) (
).
قال الزرقاني:" فهم الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الله, وهم الذين باعوا الدنيا بما فيها يبتغون فضلاً من الله ورضواناً, وهم الذين حملوا هداية الإسلام إلى الشرق والغرب، فكانوا أحرياء بامتداح الله إياهم غير مرة في القرآن, وبثناء الرسول ( عليهم في أحاديث عظيمة الشأن"(
). 

2-اهتمامهم بتعلم القرآن وتعليمه, فقد كانوا مغرمين بالتفقه والتعلم، مولعين بالبحث والتنقيب مشغوفين بكلام الله وكلام رسول الله (، يعقدون المجالس لمدارسة القرآن وفهمه ويركبون ظهور المطايا لطلب العلم وأخذه.
وقد ورد عنهم ما يدل على ذلك:

عن ابن مسعود قال:(كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن)(
).

وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: (حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن, كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما, أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي ( عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً)(
).

وعن أنس بن مالك قال:( كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا)(
).

وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين, قيل: ثمان سنين ذكره الإمام مالك(
).

3-ما امتاز به التفسير في عصرهم من ميزات تفضله على غيره من تفاسير التابعين ومن بعدهم, ومن أهمها:

1-لم يفسر في هذه المرحلة جميع القرآن بل بعض منه وهوما غمض فهمه عليهم، ومن المعلوم أنه كلما ازداد الناس بعداً عن عصر الرسول × والصحابة, كلما ازدادت حاجة الناس إلى التفسير.

2-قلة الاختلاف بينهم في فهم معانيه(
).

3-كان التفسير في هذه المرحلة ينصب ويتجه دائماً إلى البحث في جوهر الكلمة ولبابها، ويرمي إلى بيان المعنى المراد بأوجز عبارة، بدون تكلف وتوسع فلا يبحثون عن النحو والإعراب, ولا عن أنواع البلاغة وعلم المعاني والبيان والبديع, ولا عن المجاز والكناية, ولا يبحثون في اللفظ ولا في النظم، لأن كل ذلك كانوا يتذوقونه بفطرهم(
).

4-قلة الإسرائيليات في التفسير في هذه المرحلة؛ لأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب كان أقل من نقل التابعين.

5-قلة التدوين في التفسير في هذه المرحلة، لأن التدوين لم يكن إلا في القرن الثاني.

6-ندرة الاستنباط العلمي للأحكام الفقهية من الآيات القرآنية, وعدم وجود الانتصار للمذاهب الدينية بما جاء في كتاب الله نظراً لاتحادهم وعدم تفرقهم(
).
7- اتخذ التفسير في هذه المرحلة شكل الحديث، بل كان جزءاً منه وفرعاً من فروعه، ولم يتخذ التفسير له شكلاً منتظماً, بل كانت هذه التفسيرات تروى منثورة لآيات متفرقة كما هوالشأن في رواية الحديث(
).
حكم الاحتجاج بأقوال الصحابة في التفسير:

تفسير الصحابي له حكم المرفوع في حالتين:

1-إذا كان يتعلق بسبب نزول الآية.
2-إذا كان التفسير مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي ( ولا مدخل للرأي فيه(
)، لأن الظاهر أنه لم يقل ذلك إلا عن توقيف(
).
 أما سائر تفاسير الصحابة التي تنشأ من معرفة طرق البلاغة واللغة أوغيرها مما للرأي فيه مجال فمعدود من الموقوفات ما دام لم يسنده إلى رسول الله ( .

وقد أطلق الحاكم القول بأن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل له حكم المرفوع(
).

قال السيوطي:( ما قاله الحاكم, نازعه فيه ابن الصلاح وغيره من المتأخرين, لأن ذلك مخصوص بما فيه سبب النزول أونحوه مما لا مدخل للرأي فيه)(
).

قال ابن الصلاح في مقدمته:( فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله ( فمعدودة في الموقوفات) (
).

ثم قال السيوطي معقباً:( ثم رأيت الحاكم نفسه صرح به في [علوم الحديث](
) فقال: ومن الموقوفات تفسير الصحابة، وأما من يقول أن تفسير الصحابة مسند فإنما يقوله فيما فيه سبب النزول، فقد خصص هنا وعمم في المستدرك, فاعتمد الأول)(
).
وما حُكم عليه بالوقف انقسم فيه العلماء إلى فريقين:

الفريق الأول: ذهب إلى أن الموقوف على الصحابة من التفسير لا يجب الأخذ به؛ لأنه لما لم يرفعه عُلم أنه اجتهد فيه، والمجتهد يخطيء ويصيب, والصحابة في اجتهادهم كسائر المجتهدين(
).

وهوقول الإمام الشافعي في الجديد، والشوكاني من المتأخرين حيث قال: (وتفسير الصحابة لآية لا تقوم به الحجة, لا سيما مع اختلافهم)(
).
وأبوحامد الغزالي حيث قال: (إن الثناء عليهم يوجب حسن الاعتقاد في علمهم ودينهم, ولا يوجب تقليدهم لا جوازاً ولا وجوباً)(
).

ذهب فريق آخر إلى أنه يجب الأخذ به والرجوع إليه, لظن سماعهم له من رسول الله  (  ولأنهم إن فسروا برأيهم فرأيهم أصوب, ولأنهم أدرى الناس بكتاب الله إذ هم أهل اللسان ولبركة الصحبة والتخلق بأخلاق النبوة.
وهوقول الإمام الشافعي في القديم ونقل عن الإمام مالك وأكثر الحنفية.

ومن كلام الإمام الشافعي في القديم لما ذكر الصحابة: (وهم قومنا في كل علم واجتهاد وورع, وعقل, وأمر استدراك فيه علم أواستنباط، وآرؤاهم لنا أجمل وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا).

وقال: (إذا أجمعوا أخذنا باجتماعهم, وإن قال واحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله, وإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم ولم نخرج عن أقاويلهم كلهم)(
).

قال القاضي:( تفسير الصحابي كقوله). 

قال الزركشي:( اعلم أن القرآن قسمان: قسم ورد تفسيره بالنقل, وقسم لم يرد والأول: إما أن يرد عن النبي ( أوالصحابة أورؤوس التابعين، فالأول يبحث فيه عن صحة السند، والثاني ينظر في تفسير الصحابي, فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتماده أوبما شاهدوه من الأسباب والقرائن فلا شك فيه)(
).

وقال ابن تيمية:( وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة, فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح )(
).

ورجح هذا ابن القيم واختار القول بوجوب إتباع الصحابة فيما صدر عنهم من الأقوال فقال: (لا ريب أن أقوالهم في التفسير أصوب من أقوال من بعدهم) (
).
قلت: وقد ساق رحمه الله ستة وأربعين وجهاً في ذكر الحجج والأدلة الدالة على وجوب اتباع الصحابة(
).

قال الذهبي: (وهذا الرأي الأخير هوالذي تميل إليه النفس ويطمئن إليه القلب)(
).

*
*
*

(�) سورة يوسف, الآية: 2.


(�) سورة الشعراء, الآيات: 192 –   195.


(�) سورة القيامة, الآيات: 17 – 19.


(�) نحوما ورد عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان أنها قالت: لقد رأيتنا وتنورنا تنور رسول الله (  واحد، وما أخذت قاف ( يعني سورة ق) إلا من في رسول الله × وهويخطب. أخرجه أحمد 6/435حديث(27495)،  وأبويعلى13/72حديث (7150)، والطيالسي1/228حديث (1644)، والطبراني في الكبير 25/142حديث (344)، وزاد (يقرؤها على الناس كل جمعة إذا خطب). 


(�) عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله × يقرأ في المغرب بالطور فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أوقال: قراءة منه وفي بعض ألفاظه فلما سمعته قرأ( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((( (( ((((((((((  ( الطور آية(36)كاد قلبي أن يطير. أخرجه البخاري/ كتاب التفسير/ باب تفسير سورة والطور 4/1839 حديث (4573)، كتاب الجهاد والسير/باب فداء المشركين3/1110حديث(2885)، كتاب المغازي/ باب شهود الملائكة بدراً 4/1475حديث(3798)، ومسلم/ كتاب الصلاة/ باب القراءة في الصبح1/338حديث(463). 


(�) عن ابن مسعود قال: قال لي رسول الله ( اقرأ علي القرآن قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل.؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت( (((((((( ((((( ((((((( ((( ((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((( (((( ( النساء آية(41).قال: أمسك فإذا عيناه تذرفان. أخرجه البخاري/ كتاب التفسير/ باب فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا 4/1673حديث(4306)، كتاب فضائل القرآن/ باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره 4/1925حديث(4762)، باب قول المقرئ للقاريء حسبك4/1925حديث(4763). 


(�) مناهل العرفان/ المزرقاني/ 1/32. 


(�) نحوما ورد عن ابن مسعود ( قال: لما نزلت ( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((( الأنعام آية(82) قلنا يا رسول الله: وأينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ) الشرك, أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه ( ((((((((( (( (((((((( (((((( ( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((( (لقمان آية (13)أخرجه البخاري/ كتاب الإيمان/ باب ظلم دون ظلم1/21حديث(32)، كتاب الأنبياء/ باب قول الله(وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّه) ِإلى قوله ( إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) 3/1262حديث(3245)، (3246)، كتاب التفسير/ باب ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 4/1694 حديث (4353)، باب لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم 4/1793حديث(4498)، ومسلم1/ كتاب الإيمان/ باب صدق الإيمان وإخلاصه1/114حديث(124).


(�) سورة النحل, الآية: 44.


(�) على القول الراجح. انظر: التفسير والمفسرون/ للذهبي/1/58.


(�) التفسير والمفسرون 1/109.


(�) تفسير القرطبي 1/33.


(�) أخرجه الأصبهاني في حلية الأولياء عن ابن عمر 1/305، تفسير القرطبي 1/60.


(�) سورة الفتح، الآية: 18.


(�) سورة الفتح, الآية: 29.


(�) سورة الحشر, الآيتان: 8, 9.


(�) تقدم تخريجه ص 3.
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